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  مصطلحا اللفظ والمعنى : الخامسة+ الرابعة المحاضرتان 

  تمهید 

فاللفظ والمعنى . والمعنى هو المقصود باللفظ. به الإنسان من الكلامهو ما یتلفظ  اللفظ

  .إذ لم لم یعتبر القصد لا یسمى كلاما. شرطه وجود القصد

ما یتلفظ به الإنسان أو في حكمه، مهملا كان أو "واللفظ في الاصطلاح 

  .قلوالمعنى في الاصطلاح هو الصورة الذهنیة للفظ، الصورة الحاصلة في الع..مستعملا

   إشكالیة اللفظ والمعنى

، فالكلمات عند قدیما، فقد تناولها مفكروا الیونان شغلت قضیة اللفظ والمعنى النقاد

أرسطو رموز للمعاني، ووسیلة للمحاكاة وهي متفاوتة فیما بینها في الجمال والقبح، ولیست 

  .الكلمات متماثلة في دلالتها على المعنى

فحاولوا تحدید المقاییس الموضوعیة التي تبرز جمال العرب كثیرا، النقاد  كما تناولها 

وانقسم الناس إلى من یؤثر للفظ على المعنى " ، وذهبوا فیها مذاهب مختلفة،العمل الأدبي

فیجعله غایته، و من یؤثر المعنى على اللفظ فیطلب صحته  ولا یبالي حیث وقع من هجنة 

  .1"اللفظ، وقبحه، وخشونته

عن صلة اللفظ بالمعنى، وخفة اللفظ وتنافر الألفاظ واقتران الحروف فیها، وتحدثوا 

  .وسخافة الألفاظ، وذكروا صفات اللفظ وعیوبه وصلته بالبیئة

وائتلاف اللفظ  وتكلموا على ائتلاف اللفظ مع اللفظ وعلى ائتلاف اللفظ مع المعنى

  :2والوزن، ووضعوا للأفاظ شروطا ینبغي التقید بها ولخصها ابن سنان في ثمانیة

  ة المخارجدأن یكون تألیف اللفظ من حروف متباع-

  یكون لتألیف اللفظ في السمع حسن ومزیة على غیره أن-

  أن تكون الكلمة غیر متوعرة وحشیة-

  ةأن تكون الكلمة غیر ساقطة عامی-
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  ن الكلمة جاریة على العرف العربي الصحیح غیر شاذةأن تكو - 

  أن لا تكون الكلمة قد عُبر بها عن أمر آخر یكره ذكره-

  أن تكون الكلمة معتدلة غیر كثیرة الحروف-

أن تكون الكلمة مصغرة في موضع عُبر بها فیه عن شئ لطیف أو خفي أو قلیل أو ما -

   . یجري مجرى ذلك

  القدیماللفظ والمعنى في النقد 

وبشر بن ) هـ210(مالك بن قُریب (الأصمعي  ذه القضیةه وأول من تحدث عن

من أشعر الناس؟ فقال من یأتي إلى المعنى الخسیس فیجعله : المعتمر، فقد سُئل الأصمعي

، ومن خلال قوله یبدو أنه جعل المعنى 1"بلفظه كبیرا، أو إلى الكبیر فیجعله بلفظه خسیسا

  .تابعا للفظ

عن علاقة اللفظ بالمعنى، مؤكدا ضرورة في صحیفته ) هـ210(بشر بن المعتمر  ثوتحد

یسلمك إلى التعقید، والتعقید إیاك والتوعر، فإن التوعر و : "التناسب بین الحال والمقال، فقال

ومن أراد معنى كریما فلیلتمس له لفظا كریما، فإن . هو الذي یستهلك معانیك، ویشین ألفاظك

  .2"یف اللفظ الشریفحق المعنى الشر 

فإن أولى الثلاث أن یكون لفظك رشیقا عذبا، وفخما : "ثم بیّن المنازل الثلاث للمعاني

سهلا، ویكون معناك ظاهرا مكشوفا، وقریبا معروفا، إما عند الخاصة إن كنت للخاصة 

والمعنى لیس یشرف بأن یكون من معاني . قصدت، وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت

صة،  وكذلك لیس یتضع بأن یكون من معاني العامة، وإنما مدار الشرف على الخا

  .3"الصواب، وإحراز المنفعة مع موافقة الحال،  وما یجب لكل مقام من مقال

لدرس شؤون البلاغة والبیان، فجمع فیه ملاحظات العرب ) هـ255(وتصدى الجاحظ  

وكما لا ینبغي أن یكون اللفظ : "البیانیة، وبعض ملاحظات غیرهم فقال عن اللفظ
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، إلا أن یكون المتكلم بدویا عامیا،وساقطا سوقیا، فكذلك لا ینبغي أن یكون غریبا وحشیا

 م، یفهمه الوحشي من الناس، كما یفهم السوقي رطانةأعرابیا، فإن الوحشي من الكلا

فاسوقس عنده . 1..."وكلام الناس في طبقات، كما أن الناس أنفسهم في طبقات. السوقيّ 

  .طبقة من طبقات الكلام یناسب طبقة من الناس

ن إیُقال  إذ :ونسوق في هذا المجال قصة الشاعر علي بن الجهم مع الخلیفة المتوكل

علي بن الجهم عاش في شبابه في بیئة صحراویة قاسیة، على الرغم من الشاعریة الفذة التي 

البیئة تؤثر في الإنسان  وتتكون في شخصیته آثارها، لذا قیل عن  أنتتأجج في صدره، إلا 

من  وهي..هذا الشاعرهذه القصة عن  علي بن الجهم إن قساوة البادیة أثرت فیه كثیرا، ولكم

الدین بن عربي ننقلها  لمحي )3ص ،ن2ج( الأبرار ومسامرة الأخیاراضرة كتاب مح

 علي بن الجهم قدم": قصص العرب لمحمد أحمد جاد المولى وآخرون: عن كتاب بتصرف

أثرت فیه البادیة كثیرا،مع انه كان رشیق  فأنشده قصیدة -ایبدویا جاف وكان -على المتوكل

الجافة أثرت على ألفاظه، فذات مرة ضاقت به الحال المعاني لطیف المقاصد إلا أن الحیاة 

  :2فذهب إلى المتوكل على االله لینشده الشعر، فعندما دخل على المتوكل قال

 أنت كالكلب في حِفاظِكَ للود    وكالتیسِ في قراعِ الخطوبِ 

  نوبِ من كبار الدلا كثیر الذَّ         لواأنت كالدلوِ لا عدمناك د  

ألفاظه، وأنه ما رأى سوى ما شبه به  3المتوكل قوته، ورقة مقصده، وخشونةفعرف        

عد المخالطة وملازمة البادیة، فأمر له بدار حسنة على شاطئ دجلة، فیها بستان حسن، بل

                                                             
  - ینفرمنه السمع ویثقل النطق بههوالغریب الذي :الحوشي,اللفظ الوحشي.  
  - الكلام غیر المفهوم: والرطانة. طبقة من طبقات الكلام یناسب  طبقة من الناس :السوقي   
  .144، ص1البیان والتبیین، ج: الجاحظ - 1
وشركاؤه،، ط  ، دار إحیاء الكتب العربیة،  عیسى البابي الحلبي3محمد أحمد جاد المولى وآخرون، قصص العرب، ج - 2

  .298، ص 1962 - هـ1382، 4
  - أي كثیر السَیَلان: كثیر الذنوب. أصلها الدلاء وهي جمع دلو: الدلا  
  .هو المسيء للذوق السلیم أو الأخلاق، الفظ: الكلام الخشن - 3
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یتخلله نسیم لطیف یغذي الأرواح والجسر قریب منه، فیخرج إلى محلات بغداد، فیرى حركة 

  .لى بیتهالناس ومظاهر مدنیتهم ویرجع إ

فأقام ستة أشهر على ذلك والأدباء والفضلاء یتعاهدون مجالسته ومحاضرته، ثم استدعاه 

كل بیت  ،بیتا 56شد قصیدة تعتبر أروع ما قاله، قوامها أنو الخلیفة بعد مدة لینشده؛ فحضر 

أروع من البیت الذي قبله، حتى قال عنها الشعراء، لو لم یكن لدیه إلا هي تكفیه أن یكون 

  :نأخذ منها هذه الأبیات. شعر الناسأ

  ولا أدريري أدعیون المها بین الرصافة والجسـر          جلبنا الهوى من حــیث            

  أعدن لي الشوق القدیم ولم أكن             سلوت ولكن زدن جمرا على جمرِ          

  قفة السُّــمرِ سلمن وأسـلمن القلوب كأنما            تشك بأطراف المث      

 تضيء لمن یسري بلیل ولا تقري     وقلن لنـــا نحن الأهلة إنما                         

  فلا بذل إلا ما تزود ناظــر          ولا وصل إلا بالخیال الذي یسري                   

         .لقد خشیت علیه أن یذوب رقة ولطافة: فقال المتوكل

والمعاني مطروحة في الطریق، یعرفها : "وهو یقول أنصار اللفظ،ویعد الجاحظ من  

، والبدوىي والقروي والمدني، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخیر اللفظ، العجمي والعربي

وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع، وجودة السبك، فإن الشعر صناعة، وضرب 

  .1"من النسیج والتصویر

ر إلى أربعة أضرب، زاوج فیها بین اللفظ عبتقسیمه الش )هـ322(وقد اشتهر ابن قتیبة  

  2:والمعنى، فقال إن الشعر على أربعة أضرب

  .تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب: قال أبو محمد

  :ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه كقول القائل في بعض بني أمیة-1

  :أوس بن حجر

                                                             
-329صالمصطلح النقدي في التراث الأدبي، : محمد عزام: نقلا عن. 132-131، ص3الحیوان، ج: الجاحظ - 1
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  جزعا    إن الذي تحذرین قد وقعاأیتها النفس أجملي 

  :وكقول أبي ذؤیب الهذلي

  والنفس راغبة إذا رغبتها   وإذا ترد إلى قلیل تقنع

لأن مدار الكلام ( فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدةوضرب منه حسن لفظه وحلا،  -2

  :في المعنى، كقول القائل )على الفائدة

  بالأركان من هو ماسحولما قضینا من منى كل حاجة     ومسّح    

  وشُدّت على حُدْب المهاري رحالنا   ولا ینظر الغادي الذي هو رائح  

  أخذنا بأطراف الأحادیث بینـنا      وسالت بأعناق المطي الأباطح   

رجَ ومطالعَ ومقاطعَ وإن نظرت إلى ما تحتها من وهذه الألفاظ كما ترى أحسن شيء مخا

منى واستلمنا الأركان، وعالینا إبلنا الأنضاء ومضى الناس ولما قطعنا أیام  :المعنى وجدت

وهذا الصنف من . لا ینظر الغادي الرائح، ابتدأنا في الحدیث، وسارت المطيّ في الأبطح

  .الشعر كثیر

  :وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه، كقول لبید ربیعة-3

  الصالح ما عاتب المرءَ الكریمَ كنفسه   والمرء یصلحه الجلیس   

  .ن كان جید المعنى والسبك، فإنه قلیل الماء والرونقإ هذا و 

  :وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه، كقول الأعشى في امرأة -4

  وفوها كأقاحي    غداه دائم الهطل             

 كما شیب براحٍ با    رد من عسل النحل            

وللمعاني : "في عیار الشعر فقال) هـ 322(ابن طباطبا العلوي ( وتحدث عن ذلك        

ألفاظ تشاكلها فتحسن فیها، وتقبح في غیرها، فهي لها كالمعرض للجاریة الحسناء التي تزداد 

حسنا في بعض المعارض دون بعض، وكم من معنى حسن قد شین بمعرضه الذي أبرز 

  .1..."فیه، وكم معرض حسن قد ابتذل على معنى قبیح ألبسه

                                                             
  .8عیار الشعر، ص: ابن طباطبا  - 1
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في ستة أنواع كل منها  المعاني في كتابه نقد الشعر) هـ337(د قدامة بن جعفر وحد       

 - عنده–والمعاني . ولها سبع صفات، كل صفة موجبة ونقیضتها. جیّد ورديء: ذو حدین

، ولكل 1والمراثي، والتشبیه، والوصف والنسیب المدیح، والهجاء،: تقع في الأغراض التالیه

صحة التقسیم، وصحة : وعیوب، فالحسنات تتمثل فيراض حسنات غغرض من هذه الأ

: والعیوب تتمثل في. المقابلات، وصحة التفسیر، والتتمیم، والمبالغة، والتكافؤ، والالتفات

والإشارة،  ،، فإذا تركبت هذه المعاني مع الألفاظ اقتضى أن تتوفر المساواةالإخلال والزیادة

  .2والإرداف، والتمثیل، والمطابقة، والمجانسة

ولیس الشأن : "الاهتمام بعنصري اللفظ والمعنى، فقال)هـ 395(وتابع أو هلال العسكري     

في إیراد المعاني، لأن المعاني یعرفها العربي والعجمي، والقروي والبدوي،وإنما هو في جودة 

اللفظ وصفاته،وحسنه وبهائه، ونزاهته ونقائه،وكثرة طلاوته ومائه، مع صحة السبك 

ولیس یطلب من المعنى إلا أن یكون صوابا، ولا . والخلو من أود النظم والتألیف والتركیب،

  .3"من نعوته التي تقدمت یقع مع اللفظ بذلك حتى یكون على ما وصفناه

اللفظ جسم، وروحه المعنى، وارتباطه به  :فقال) هـ456(ولم یفت هذا الأمر ابن رشیق     

كارتباط الروج بالجسم، یضعف بضعفه، ویقوى بقوته، فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ 

كان نقصا للشعر وهُجنة علیه، كما یعرض لبض الأجسام من العَرَج والشلل والعوَر وما أشبه 

ضه كان للفظ من ذلك ذلك، من غیر أن تذهب الروح، وكذلك إن ضعف المعنى واختل بع

، كالذي یعرض للأجسام من المرض  بمرض الأرواح، ولا تجد معنى یختل إلا اأوفر حظ

من جهة اللفظ، وجریه فیه على غیر الواجب، قیاسا على ما قدمت من أدواء الجسوم 

والأرواح، فإن اختل المعنى كله وفسد بقي اللفظ مواتا لا فائدة فیه، وإن كان حسن الطلاوة 

السمع، كما أن المیت لم ینقص من شخصه شيء في رأي العین، إلا أنه لاینتفع به ولا في 

                                                             
  .58نقد الشعر، ص: قدامة بن جعفر - 1
  .علم البدیع للدكتور عبد العزیز عتیق: صیل هذه المصطلحات في كتابفینظر ت. نقد الشعر، ن ص: بن جعفرقدامة  - 2
  .331المصطلح النقدي في التراث الأدبي، ص: محمد عزام: نقلا عن. 73الصناعتین، ص: أبو هلال العسكري - 3
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یفید فائدة، وكذلك إن اختل اللفظ جملة وتلاشى لم یصح له معنى؛ لأنا لا نجد روحا في 

   .1"غیر جسم البتة

ناس ثم لل"  :بن رشیق للناس فیهما آراء ومذاهبیقول االلفظ أم المعنى، أما عن أیهما آثر، 

: غایته ووكده، وهم فرق منهم من یؤثر اللفظ على المعنى فیجعله: فیما بعد آراء ومذاهب

  :فخامة الكلام وجزالته، على مذهب العرب من غیر تصنّع كقول بشار لىقوم یذهبون إ

  إذا ما غضبنا غضبة مضریة   هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما   

  ذَرَى منبر  صلى علینا وسلما    إذا ما أعرنا سیدا من قبیلة     

كأبي : ومنهم من ذهب إلى سهولة اللفظ فعُنيَ بها، واغتفر له فیها الركاكة واللین المفرط

  :العتاهیة، وعباس بن الأحنف، ومن تابعهما، وهم یرون الغایة قول أبي العتاهیة

  یا إخوتي إن الهوى قاتلي   فیسِّروا الأكفان من عاجلي    

  في اتباع الهوى    فإنني في شُغُل شاغلولا تلوموا 

ومنهم من ئؤثر المعنى على اللفظ فیطلب صحته، ولا یبالي حیث وقع من هُجنة اللفظ 

هؤلاء المطبوعون، فأما : كابن الرومي، وأبي الطیب، ومن شاكلهما: وقبحه وخشونته

  2"إن شاء االله تعالىا المتصنعون فیرد علیك ذكرهم
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